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ترجمة وتحرير نون بوست

بالنسبة لأنجيلا ميركل، لا تعدو أن تكون نتائج الانتخابات الألمانية التي انتهت بفوز حزب المستشارة
الألمانيــة ســوى مجــرد “كــابوس”. من جانبهــا، عمــدت صــحيفة “بيلــد” الألمانيــة، وغيرهــا مــن وسائــل
ـــى أداء المســـتشارة في ـــك تعليقـــا عل ـــة، إلى وصـــف هـــذا الفـــوز “بكـــابوس النصر”، وذل الإعلام المحلي
الانتخابــات الــتي تخوضهــا للمــرة الرابعــة علــى التــوالي. ومــن المثــير للاهتمــام أن هــذه الانتخابــات قــد

شهدت بروزًا غير متوقع للحزب اليميني المتطرف،  البديل من أجل ألمانيا.

من الواضح أن هذه النتائج ليست مثالية بالنسبة لميركل، وسياستها في ألمانيا. ففي الوقت الراهن،
سيتوجب على ميركل مواجهة تحد يتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل برلماني أقل، يتكون
 يا، الذين قد خسرا فقط من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافار
مقعــداً معــا، ودون دعــم من قبــل الحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي، الــذي كــان أحــد المشــاركين في
الائتلاف الكبير. في المقابل، تعهد  الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالانضمام إلى المعارضة، خاصة بعد

النتائج الهزيلة التي حققها في الانتخابات.
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نتيجة لذلك، وفي ظل هذه النتائج، ستجد ميركل نفسها، فضلا عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي
يا، أمام خيار واحد لأجل الحفاظ على حكومة الأغلبية. الألماني والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافار
ويتمثل هذا الخيار في تشكيل ائتلاف ثلاثي مع كل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر الألماني،

اللذين يعتبران حزبان صغيران ولكنهما نجحا في تحقيق مكاسب انتخابية غير متوقعة.

في الواقـع، أبـدى الكثـيرون تحسرهـم إزاء تمكـن حزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا مـن الوصـول إلى البرلمـان
والخسارة الواضحة للائتلاف الكبير الذي تقوده ميركل. في الوقت ذاته، أعُتبر ذلك بمثابة دليل على
توجه ألمانيا نحو اليمين، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك. فمن المؤكد أن وجود حزب البديل من أجل
ألمانيا في البرلمان الألماني سيؤثر بشكل ما، حتى وإن كان دورها هامشيا، على سياسة الدولة الألمانية. في
الوقت ذاته، سيكون للأحزاب الصغيرة التي تشهد بروزا واضحا على الساحة السياسية، في الآونة

الأخيرة، يد في اتخاذ القرارات.

ألمانيا لم تشهد من قبل مثل هذا العدد الهائل من  الأحزاب الصغيرة في
البوندستاغ

على الرغم من أن هذه الأحزاب لم تحظى بالعديد من المقاعد بالمقارنة بحزب البديل من أجل ألمانيا،
إلا أنها عادت إلى الظهور على اعتبارها أطرافا فاعلة، في مشهد سياسي لا طالما هيمنت عليه أحزاب
وسط اليمين وأحزاب وسط اليسار. في ظل صعود هذه الأحزاب، سيعاد تشكيل السياسة الألمانية
مـن جديـد. وفي هـذا الصـدد، وصف كـاس مـود، الأسـتاذ في جامعـة جورجيـا ومؤلـف مشـارك لكتـاب
“الشعبويــة: مقدمــة مختصرة”، هــذا الأمــر علــى أنــه “بمثابــة تخــل عــن الانحيــاز للأحــزاب الرئيســية،

وليس توجها نحو حزب البديل من أجل ألمانيا”.

في سياق متصل، أفاد مود أن “ألمانيا لم تشهد من قبل مثل هذا العدد الهائل من  الأحزاب الصغيرة
في البوندســتاغ، في حين لم نعهــد أن نراهــم في مثــل هــذه المســتويات العاليــة”. في الحقيقــة، شهــدت
الانتخابـات الـتي انعقـدت يـوم الأحـد المـاضي، دخـول حـزبين جديـدين في البوندسـتاغ، ألا وهمـا حـزب
البديل من أجل ألمانيا، الذي فاز بنحو   مقعداً في البرلمان، والحزب الديمقراطي الحر، الذي عاد إلى

. مقعداً، بعد الفشل الذي مني به في انتخابات سنة  السلطة بحوالي

ضمــن التشكيلــة الجديــدة للبوندســتاغ، انضــم هــذان الحزبــان إلى حــزب الخــضر الألمــاني، الــذي فــاز
بخمســة مقاعــد، والحــزب اليســاري الألمــاني، الذي حصــل علــى أربعــة مقاعــد، والاتحــاد الــديمقراطي
يـا الحـزب الـديمقراطي الاجتمـاعي الألمـاني. في الواقـع، المسـيحي والاتحـاد الاجتمـاعي المسـيحي في بافار
تعبر تشكيلة البوندستاغ الجديدة، التي تضم سبعة أحزاب، الأكبر في ألمانيا منذ عقود، من حيث عدد

الأحزاب وعدد الأعضاء.

ظهور الأحزاب الصغرى لا يعتبر أمراً مفاجئا، خاصة في حال أخذنا بعين الاعتبار
فترة حكم ميركل الطويلة، في ظل الائتلاف عينه



في إشــارة إلى اكتســاح حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي الألمــاني والاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي في
يا، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، فضلا عن الحزب الديمقراطي الحر، المهمش نسبيا، بافار
أورد كاس مود، أنه “في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كنا ندعو النظام في ألمانيا “بنظام الحزبين
ونصف”. في الوقت الراهن، نشهد تقهقر الأحزاب المؤسسة وفوز الأحزاب الشعبوية اليمينية. ولكن
يوجد أيضا ثلاثة أحزاب أخرى حققت نسبة  بالمائة. وعلى الرغم من أنها لم تفز، إلا أنها موجودة”.

في سياق متصل، صرح الدكتور طارق أبو شادي، الباحث في السياسة المقارنة، في جامعة هومبولت في
برلين، أن عودة ظهور الأحزاب الصغرى لا يعتبر أمراً مفاجئا، خاصة في حال أخذنا بعين الاعتبار فترة
حكــم ميركــل الطويلــة، في ظــل الائتلاف عينــه. وأضــاف أبــو شــادي أن “غيــاب أي تحــويرات سياســية
فعلية، وتتالي الحكومات التي تشبه بعضها البعض، من شأنه أن يعزز جهود هذه الأحزاب المنافسة،

الرامية إلى “التغيير””.

من جهة أخرى، أورد الكسندر هنسل، خبير في حزب البديل من أجل ألمانيا، أن هذا الظهور الجديد
للأحزاب الصغرى قد تدعم بفضل الخسائر التي سجلتها الأحزاب الكبرى. وأضاف هنسل أنه “فيما
يتعلق بوضع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، نرى أن الحزب قد فقد الكثير من الأصوات، التي
مالت تباعاً إلى حزب الخضر الألماني والحزب اليساري والحزب الديمقراطي الحر، والبديل لأجل ألمانيا،
يو ذاتـــه، خسر الاتحـــاد الـــديمقراطي المســـيحي والاتحـــاد علـــى حـــد الســـواء”. وانطلاقـــا مـــن الســـينار
يــا مقاعــده في البرلمــان. وقــد قــدرت عــدد الأصــوات الــتي خسرتهــا هــذه الاجتمــاعي المســيحي في بافار
الأحـزاب لصالـح البـديل مـن أجـل ألمانيـا بحـوالي مليـون صـوت، فضلاً عـن . مليـون صـوت لفائـدة

الحزب الديمقراطي الحر.

تعتبر هذه التغييرات هيكلية، في حين ستقود ألمانيا إلى المزيد من الانقسام،
شأنها شأن معظم البلدان الأوروبية

من المثير للاهتمام أن “نزيف الناخبين” الذي تشهده الأحزاب السياسية الرئيسية، لفائدة الأحزاب
الصــغيرة، ليــس حكــرا علــى ألمانيــا. ففــي مســتهل هــذه الســنة، شهــدت الانتخابات الهولنديــة نتــائج
مماثلــة. وقــد انقســمت المقاعــد البرلمانيــة، البــالغ عــددها  مقعــداً، بين حــزب الشعــب مــن أجــل
الحرية والديمقراطية، اليميني المعتدل، وحزب من أجل الحرية اليميني المتطرف، بالإضافة إلى حوالي

 حزباً آخر. 

على الرغم من أن طبيعة النتائج في هولندا تعود جزئيا إلى طبيعة نظام التمثيل النسبي في البلاد، إلا
أن كــاس مــود شــدد علــى أن هــذا الأمــر يعــد بمثابــة موجــة جديــدة علــى الساحــة السياســية، ينبغــي

على القادة الأوروبيين تقبلها على اعتبارها واقعا سياسيا جديدا.

وأردف مود، أن “الخطاب في مرحلة ما بعد الانتخابات ستحيل إلى أن هذا التغيير غير المتوقع، يعد
نتيجة فشلنا فيما يتعلق بسياسة الهجرة. وبالتالي، سرعان ما ستعود الأمور إلى نصابها، وسنتمكن



من إحياء فترة السبعينات والثمانينات. ولكن ذلك غير وارد البتة. في الواقع، تعتبر هذه التغييرات
هيكلية، في حين ستقود ألمانيا إلى المزيد من الانقسام، شأنها شأن معظم البلدان الأوروبية، مما يعني
انبثاق تحالفات أوسع. من هذا المنطلق، علينا تقبل هذا الواقع على أنه أمر طبيعي، وإلا سنشعر

بالإحباط”.
الصحيفة: فليبورد
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